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الأولالمبحث

الانثروبولوجيافيالمستخدمالمنهج

تشابهيصاحبهالاجتماعيةالعلومموضوعاتبينالشديدالتقاربإن

البناءهوالاجتماعيةالأنثروبولوجياموضوعإن:قلنافإذا،المنهجفي

والسلوكالمجتمعهوالاجتماععلمموضوعأننلاحظ،الاجتماعي

الإنسانيستخدمهاالتيالطرقهوالاقتصادعلموموضوعالاجتماعي

موضوعأ"السلطة"ظاهرةمنفيتخذ،السياسيةعلمأما،عيشهليكسب

ويتضح،جدأواضحالموضوعاتتلكبينالتداخلأنشكولا،لدراسته

الواقعملاحظةأثناءأيالميدانيةبالدراساتالقيامعندقويةبصورة

أساسعلىيقومالعلومتلكبينالتمييزإنالقولويمكن،الاجتماعي

للعلومالعامالموضوعنطاقفيتدخلخاصةبموضوعاتالاهتمام

الاجتماعية.الحياةوهوألاالاجتماعية

موضوعاتهاتداخلعلىالاجتماعيةالعلومبينالتقاربيقتصرولا

العلومكلتشتركإذفيهاالبحثوطرقمناهجهاوتداخلتشابهأيضأوإنما

في:يتلخصالذيالعلميالمنهجتطبيقفيالاجتماعية

حقيقةعنتعبربحيثموضوعيةدراسةالاجتماعيةالظاهرةدراسة.!

الشخصية.والمصالحالميولتدخلبدونكائنهوما

ترجمةاستطعناوكلما،دقيقةدراسةالاجتماعيةالظاهرةدراسة-!

والهندسةالجبرأمالحسابرموزأكانتسواءكميةرموزإلىالدقةتلك

العلمي.المنهجفيالمطلوبةالدقةحققنا
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الذيالقانونإلىالنهايةفيالموصولالاجتماعيةالظاهرةدراسة!

تربطالتيالضروريةالعلاقات:هنابالقانونويقصد.الظاهرةلهتخضع

طريقعنالعلميالتنبؤإمكانيةذلكعلىويترتب،الأشياءطبائعبين

المستقبل.فيالظاهرةحدوثشروطتحديد

منهاكليستخدمالاجتماعيةالعلوممناهجفيالتشابههذارغمولكن

دراستيا،فييتخصصالتيالاجتماعيةالظواهرطبيعةمعتتفقبحثطرق

الحياةوهوالموضوعفيالاجتماعيةالعلومتتفقبينماأنهنلاحظوهكذا

الموضوعذلكدراسةفيالمستخدمالمنهجفيتتفقأيضأفإنهاالاجتماعية

الانتقالعنداختلافاتإلىيتحولالاتفاقهذاولكن..العلميالمنهجأي

وأالتخصصيةالمفاهيمإلىللمنهجالعامالمفهومللموضوعالعامالمفهوممن

اتتيالفرعيةالموضوعاتفيتختلفالاجتماعيةالعلومأنفنجد،الفرعية

ا!تيالبحثطرقفيتختلفوكذلك،اجتماعيعلمكلفيهايتخصص

معناهليسالاختلافهذاأنملاحظةيجبولكن،علمكليستخدمها

بكلالخاصةالبحثوطرقالتخصصيةالموضوعاتبينالعزلأوالفصل

والتداخل.والتكراربالتعاونيسمحاختلافهووإنما،اجتماعيعلم

المنهجبتطبيقيختصفيمالبعفالمشاكلالاجتماعيةالعلومتتعرض

التيالاجتماعيةالقوانينعددقلةالمشاكلتلكعلىوترتب،العلمي

العلومإليهاوصلتالتيالقوانينمنالهائلللعددبالنسبةإليهاتوصلت

إلىالاجتماعيةالقوانيندقةوصولعدمكذلكعليهاوترتب،الطبيعية

جانبمنالقصورهذاتفسيرالمفكرونوحاول.الطبيعيةالعلومقوانيندقة
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إذاالاجتماعيةالعلومحداثةإلىبعضهمفأرجعه،الاجتماعيةالعلوم

المشكلةجوانبأحديحددالتفسيرهذاأنوأعتقد.الطبيعةبعمرقورنت

الطبيعيةالعلومعنالاجتماعيةالعلوممولدتأخيرأسبابيحددولا

مرحلةإلىللوصولالاجتماعيةالعلومتجتازهاالتيالفترةطولوأسباب

)مثلالطبيعيةالعلومتحتجلمبينما.،العلميةمقدماتهاواستكمالالنضج

الفترةتلكلمثلالأعضاء(وظائفعلمأوالحياةعلمأوالطبيعةأوالكيمياء

الطويلة.

أكثرالاجتماعيةالظاهرةأنأساسعلىالقصورهذابعضهمويفسر

بعضتعارضهقدالتفسيرهذاأنوأعتقد.الطبيعيةالظاهرةمنتعقيدأ

الظواهر،بعضفهمعدمإلىالأمورمعظمفيالتعقيديرجعإذالاعتبارت

إلىمعروفةغيرالظواهرمنالكثيرنجد؟الطبيعيةبالعلوميتعلقوفيما

الأفلاذنظامفيالمجهوليكتشفأنيحاوليزاللاالفلكفعالم،اليوم

والدليل،الطبيعيةالعلوملباقيبالنسبةالحالوكذلك،اللانهائيوالفضاء

العلومأمامالمجهولوعالم،عامكلجديدةقوانيناكتشافذلكعلى

تحتاجمعقدةموضوعاتالعالمسيجددائمأ)أينهائيلاعالمهوعامة

الاجتماعيةالظاهرةأنأعتقدإننيبلقوانينها(عنوالكشفالفهمإلى

خلالهامنيعيشلأنه؟الطبيعيةالظواهرمنللإنسانأقربهيعامة

الذاتية.الخبرةطريقعنويعرفها

العلومقصورسببما:وهو،السابقالسؤالعنالإجابةحاولتوإذا

الاجتماعيالباحثإلىمتجهأنفسيأجد؟الطبيعيةالعلومعنالاجتماعية
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ن!شكفلا،الاجتماعيةالعلومعمرأوالاجتماعيةالظاهرةوإلىذاته

بالمنهجدراستهايمكنولذلك؟الطبيعةمنجزءهيالاجتماعيةالظاهرة

لأن؟قوانينوفقتسيرلاالاجتماعيةالحياةأنتصوريمكنولاالعلمي

فيالملحوظإلنظامذلكعليهايترتبقوانينحسبتسيرككلالطبيعة

تتصللالمشكلةإن،الاجتماعيةبالحياةالمتعلقالجانبفيحتىكلهاالجوانب

إلىشعوريأأوشعوريألامدفوعأنفسهيجدالاجتماعيالعالمأنفي

اك!يللقيمأويطبقهالذيالاجتماعيللنظامأومعينةلسلالةالتحيز

العلىملخدمةالمكرسةالضخمةالإمكانياتإلىبالإضافةهذا،يعتنقها

الدولفيحتىمحدودةإمكانياتهافإنالاجتماعيةالعلومأما،الطبعية

تر!يزالاقتصاديةالتنميةمعركةتفرضالناميةالدولوفي،المتقدمة

بأههيةتشعرفلاالمتخلفةالدولأما،فقطالطبيعيةالعلومعلىالاهتمام

فيتتخصصالاجتماعيةالعلومبعضأنهذايمنعولا،الاجتماعيةالعلوم

الغالب()فيينتمونالعلومتلكفيالمتخصصينولكن،المتخلفةالدول

نامية.دولإلىوأحيانأمتقدمةدولإلى

إلآالاجتماعيةالظواهرعلىالعلميالمنهجتطبيقإمكانيةعلىأدلولا

جدأقريبةاجتماعيةقوانينإبىالوصولفيالاجتماعيةالعلومبعضنجاح

الطبيعية.القوانينمندقتهافي

إلىللوصولالباحثفيهيسيرالذي()الطريقالمسلكهوالمنهجإذآ

يتبعهاالتيالمنطقيةالعلميةوالعملياتالقواعدمنمجموعةبواسطةالمعرفة

الباحثيعتمدوعندما،محددةنتيجةإلىالوصوللأجلوالحسالعقل
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هذهتتحققأنأجلمنورأينا،العلميالمنهجاستخدمإنهنقولسبقماكل

القانونإلىلنصلالعلميةوالدقةالموضوعيةاستخداممنلابدالعملية

للتعميم.إلىالقابل

هناكأنغير،العلميالمنهجوهوواحدالعلومفمنهجذلكعلىوبناء

طرائقنسميهماهيالعلميالمنهجفيالباحثيستعملهامنهجيةأدوات

وتحليل،والمقارنة،والتجريبية،التاريخيةالطريقة:مثلالمنهجيةالبحث

إلخ....،المضمون

والملاحظة،الاستمارة:مثلأيضأتستخدمقياسيةأدواتوهناك

يسمىمالتحقيقذلكوكل.ذلكوغيرالبؤريةالنقاشومجموعات

للوصولالمنطقيةوالعملياتالقواعدجملةيستخدملأنه؟العلميبالمنهج

للمجتمع.العلميةبالدراسةيسمىماتحقيقولأجل،للتعميمقابلةنتائجإلى
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